
ــــران ــــة ضــــد إي يكي ــــات الأمر خــــرق العقوب
والمغامرة بمستقبل العراق

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

يبدو أن العراق على موعد دائم مع العقوبات الاقتصادية، فكانت بسبب احتلال الكويت خلال فترة
التسعينيات، لكن هذه المرة ستأتي بسبب التضامن مع نظام إيران ضد العقوبات الأمريكية. هذا ما
نستقرئه من إصرار الكثير من القيادات السياسية العراقية المتعاطفة مع النظام الإيراني على ذلك،
التي بلغ بها العناد للحد الذي جعلها تسخر العراق وجميع موارده لخدمة المشروع الإيراني بالمنطقة،
رغــم الفرص الاقتصاديــة الــتي تقــدم للعــراق مــن دول الجــوار العــربي، بالإضافــة إلى الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

يحل الموعد الذي عينته الإدارة الأمريكية للبدء بتنفيذ وعدها بجعل صادرات إيران من النفط الخام
“صفر تصدير” في الثاني من مايو/أيار المقبل، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية ستقوم بكل جهد سياسي
وعسكري للوصول لهذه المرحلة من منع صادرات النفط الإيراني. ليس هذا فحسب، إنما نبه وزير
الخارجية الأمريكي بومبيو أن هذا الموعد هو نهاية الاستثناءات التي حصلت عليها بعض الدول من

العقوبات، وأي دولة تخرق القرار الأمريكي بعد ذلك، ستنالها العقوبات هي الأخرى.

واسـتنادًا لهـذا القـرار فـإن جميـع الـدول الـتي حصـلت علـى اسـتثناءات مـن العقوبـات الأمريكيـة ضـد
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إيـران والبالغـة  دول، حسـمت أمرهـا بإيجـاد بـدائل عـن النفـط الإيـراني، وضمـت قائمـة تلـك الـدول
التي قامت بهذا الإجراء دولاً قوية اقتصاديًا، لكنها رأت أن من مصلحتها التناغم مع الرغبة الأمريكية
وعــدم التضحيــة بمصالحهــا مــع الأمريكــان لأجــل إيــران، في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه الســعودية

والإمارات عزمهما تعويض حصة النفط الإيراني في الأسواق العالمية.

من المرجح أن حكومة عبد المهدي سترُغم بالنهاية على التعامل إيجابيًا مع
الرغبة الأمريكية، لأنها تدرك حجم المغامرة التي ستقترفها إذا أصرت على رفض

عقوباتها ضد إيران

لكـن هـذا الأمـر لم يكـن كذلـك مـع القيـادة السياسـية العراقيـة، فالتصريحات الـتي نسـمعها سـواء مـن
بعــض المســؤولين الحكــوميين أم مــن قــادة الأحــزاب والمليشيــات العراقيــة الــتي تســيطر علــى المشهــد
العراقي، جاءت على خلاف ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وأبدت إصرارها على التعامل مع تلك
العقوبــات بشكــل ســلبي، انطلاقًــا مــن الرابــط العقائــدي الــذي يربطهــم مــع النظــام الإيــراني، حســب

وصفهم.

ففي تصريح لأحد النواب التابعين لمليشيا الحشد الشعبي، رأى أن العقوبات الأمريكية على إيران غير
قانونية ومن طرف واحد، والعراق غير ملزم بالالتزام بها، كما أبدى رفضه للاتفاقات الاقتصادية التي
أبرمتهـا الحكومـة العراقيـة مـع كـل مـن السـعودية والأردن كونهـا جـاءت بضغـط أمريـكي، وهـو بذلـك
يجعــل العــراق بموقــف التحــدي للإدارة الأمريكيــة الــتي أعلنــت صراحــة علــى لســان القــائم بأعمــال
الســفارة الأمريكيــة بــالعراق جــوي هــود، إذا أصر العــراق علــى خــرق العقوبــات الأمريكيــة والاســتمرار

بالتعامل الاقتصادي مع إيران، فسيتعرض لعقوبات دبلوماسية أو اقتصادية.

وهذا التصريح الأمريكي يفتح الباب على طيف واسع من العقوبات الأمريكية التي تستطيع الإدارة
الأمريكيــة فرضهــا علــى العــراق، وتــضرب الاقتصــاد العــراقي بمقتــل، لكن مــن المرجــح أن حكومــة عبــد
المهــدي سترُغــم بالنهايــة علــى التعامــل إيجابيًــا مــع الرغبــة الأمريكيــة، لأنهــا تــدرك حجــم المغــامرة الــتي
ستقترفها إذا أصرت على رفض عقوباتها ضد إيران، والإصرار على رفض الإغراءات الاقتصادية الكبيرة

التي تقدمها دول الخليج.

فقد صرح أحد السياسيين المقربين من عبد المهدي أن الأخير أبلغ قادة الحشد الشعبي والسياسيين
ــة في بغــداد والاحتجاج ــران، بعــد أن طــالبوه باســتدعاء القــائم بأعمــال الســفارة الأمريكي ــوالين لإي الم
رســـميًا على تصريحـــاته بـــالقول إن مـــن المستحيل اســـتدعاء حكومته لجـــوي هود وتســـليمه مـــذكرة
احتجــاج بشــأن التهديــدات الــتي أطلقهــا بفــرض عقوبــات علــى العــراق، والســبب في ذلــك أن الإدارة
الأمريكيـة منحت بغـداد فـترة اسـتثناء إضافيـة لحين تـدبير أمورهـا في موضـوع الكهربـاء والغـاز، لكن

الكتل السياسية العراقية لا تزال تواصل ضغوطها على رئيس الحكومة بهذا الشأن.

جميع الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة، منها قيامها بفرض عقوبات



على القادة السياسيين المتعاملين مع إيران وضرب المليشيات، وذلك استنادًا
للقرار الأمريكي الذي صنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

وإزاء تلــك الضغــوط الــتي تمــارس علــى عبــد المهــدي، نتساءل: هــل بإمكــانه الصــمود أمام ضغوطــات
تلك الكتل السياسية لا سيما أنها تعتمد على قوة مليشياوية كبيرة، ربما تُشكل مشكلة كبيرة له،
بالإضافـــة إلى أنهـــا تســـتطيع إســـقاط حكـــومته الـــتي هـــي بالأصـــل حكومـــة هشـــة ضعيفـــة وغـــير
مكتملة؟ فنسمع هذه الأيام عن حراك سياسي كبير لتشكيل تحالف نيابي من شأنه إسقاط حكومة

عادل عبد المهدي.

وفي حال استطاعت إيران دفع عبد المهدي للرضوخ لضغوطها وضغوط الأطراف الموالية لها، أو في
حالة إسقاط حكومته واستبدالها بحكومة تخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فما العواقب التي

سيتعرض لها العراق والشعب العراقي؟

العراق بوضعه الحاليّ الذي يعتمد على الاستيراد بشكل يكاد يكون كليًا، كيف سيتسنى له التعامل
مــع أبســط عقوبــة يمكــن أن تفرضهــا الولايــات المتحــدة عليــه؟ وهــذا مــا أوضحــه الكثــير مــن المراقــبين
لوصف الحالة العراقية التي تجعل الولايات المتحدة قادرة على فرض حصار قاتل ضد العراق وعزله

عن محيطه العالمي والإقليمي.

فجميع الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة منها قيامها بفرض عقوبات على القادة السياسيين
المتعــاملين مــع إيــران وضرب المليشيــات، وذلــك اســتنادًا للقــرار الأمريــكي الــذي صــنف الحرس الثــوري
الإيراني كمنظمة إرهابية وكثير من المليشيات العراقية والسياسيين العراقيين مرتبطين بالحرس مثل
مليشيــا العصــائب ومليشيــا النجبــاء ومليشيــا حــزب الله العــراقي هــي الأخــرى تــم تصــنيفها منظمــات
إرهابيــة، لا ســيما أن النظــام الإيراني زود تلــك المليشيــات مــؤخرًا بصــواريخ باليســتية يمكنهــا الوصــول
لأهـداف داخـل الكيـان الصـهيوني ربيبـة أمريكـا، أو أهـداف داخـل القواعـد الأمريكيـة المنتـشرة بـالعراق
والمنطقة، بالإضافة إلى ما تم تسريبه من معلومات، عن تزويد إيران لمليشيات الحشد بصواريخ دفاع

جوي لتشكل تهديدًا للطيران الأمريكي بالمنطقة.

يبدو أن ترامب عازم على تصحيح الوضع بشكل جذري والعودة للعراق بقوة،
على اعتبار أن هذا البلد منطقة نفوذ أمريكية لا يمكن لإيران أن يكون لها شيء

فيه

كمـا تنـوي القـوات الأمريكيـة إقامـة دائمـة بـالعراق، مـن خلال إقامـة قواعـد عسـكرية دائمـة بـالأراضي
العراقية وصنع أدوات لها من العراقيين، وهذا ما رأيناه من الجهود الأمريكية الحثيثة لإجراء لقاءات
مـع العديـد مـن شيـوخ العشـائر السـنية وتشكيـل قـوات عسـكرية مـن شبابهـا في مناطقهـا، مسـتغلةً

الظلم الذي تعرضوا له من الحكومة الحاليّة.



تشعر واشنطن بعد  عامًا من غزوها للعراق، بخيبة أمل من القادة الشيعة الذين مكنّتهم من
الحكـم بـالعراق، وفي سبيـل ذلـك دفعـت الولايـات المتحـدة ثمنًـا كـبيرًا مـن أموالهـا، ناهيـك عـن الثمـن
الأخلاقي وسقوط سمعتها الدولية، حينما اقترفت كل الجرائم بحق العراقيين، فقط لتسقط النظام
العراقي السابق، وتمكن أولئك السياسيين من حكم العراق، ولكن بالنتيجة لم تجن الولايات المتحدة

الأمريكية شيئًا من كل ذلك.

فالقادة الجدد للعراق سلموا العراق وبكل مقدراته إلى إيران، وخرجت أمريكا بلا أي مقابل، بل إن
ير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا رحماني، بأن إيران تتحدى بشكل سافر، حينما يتفاخر وز
إيــران تصــدرت للمــرة الأولى قائمــة المصــدرين للعــراق، فيمــا أعلنــت وزارة الكهربــاء العراقيــة، أن
شحنات الغاز من إيران ستزيد إلى  مليون متر مكعب في يونيو/ حزيران بدلاً من  مليون متر

مكعب حاليا بحجة أن لا بديل عن الغاز الإيراني.

مستقبل النظام العراقي السياسي الحاليّ سيكون في مهب الريح إذا لم تحسم
القيادة السياسية العراقية الحاليّة أمرها سريعًا وتتخلى عن النظام الإيراني

يبدو أن ترامب عازم على تصحيح الوضع بشكل جذري والعودة للعراق بقوة، على اعتبار أن هذا
البلد منطقة نفوذ أمريكية لا يمكن لإيران أن يكون لها شيء فيه، ومن هذا المنطلق نرى أن الولايات
المتحــدة لن تتوقــف عن محاولاتهــا لتطويــع النظــام العــراقي وإبعــاده عــن إيــران، بــل عازمــة علــى المــدى
كثر ولاءً لها، وبدأت منذ الآن بصنع الطويل، استبدال القيادات السياسية الحاليّة، بقيادات أخرى أ
تلـك القيـادات والتعامـل معهـا علـى أنهـا قيـادات مسـتقبلية للعـراق، ذلـك مـا لمسـناه خلال اسـتقبال
القيادي السني الشاب محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، فلم يحظ أي مسؤول عراقي بمثل ذلك

الاستقبال في واشنطن.

وعلى هذا نعتقد أن القيادة السياسية العراقية الحاليّة، في حال لم تحسم أمرها سريعًا وتتخلى عن
يــح، ورغــم أن هــذا مــا النظــام الإيــراني، فــإن مســتقبل النظــام الســياسي الحاليّ ســيكون في مهــب الر
يتمناه معظم العراقيين، فسيتوجب عليهم دفع ثمن باهظ لا يقل عن الثمن الذي دفعوه في أثناء

. إسقاط النظام العراقي السابق عام
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